
ســلطنة البرنــو.. حضــارة إسلاميــة عظيمــة
حكمت السودان الأوسط  قرون

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفــت القــارة الإفريقيــة قــديما، قيــام عديــد الممالــك والســلطنات الإسلاميــة القويــة، الــتي بســطت
ســـلطانها في منـــاطق عـــدّة في القـــارة الســـمراء، منهـــا ســـلطنة البرنـــو الـــتي حكمـــت ” بلاد الســـودان
الأوسط” لخمس قرون، عرفت فيها المنطقة فترات تراوحت بين الرخاء والاضطراب. في هذا التقرير

ية التي كان لها الفضل الكبير في نشر الدين الإسلامي في المنطقة. سنتعرفّ على هذه الامبراطور

ية كانم العظمى سلطنة البرنو..امتداد لإمبراطور
يــة كــانم العظمــى الــتي تزعمتهــا أسرة ” الماغوميــة الســيفية”، في نهايــة القــرن الـــ ، بــدأت إمبراطور
التراجـع والتقهقـر بعـد أن حكمـت معظـم وسـط إفريقيـا لأكـثر مـن  قـرون، نتيجـة عقـود مـن الصراع
ــدة حملــت اســم ” ــة جدي ي الــداخلي والثــورات والغــزو الخــارجي، لتتأســس علــى أنقاضهــا إمبراطور

سلطنة برنو الإسلامية”، غير أن العديد من المؤرخين اعتبروها استمرار لـ “كانم”.

ية برنو إلى سنة  ميلادي، وقد اتخذ ملوكها الأوائل مدينة تسمى “بيرنى يعود تأسيس إمبراطور
يـة الناشئـة في يـا) في غـرب “بحـيرة تشـاد” عاصـمة لهـم. لم تكـن مساحـة الامبراطور نجازرجـامو” (نيجر

البداية كبيرة إلا أنها تمكنّت فيما بعد من بسط سلطانها على مناطق واسعة من وسط إفريقيا.
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مع الوقت، سيطرت هذه السلطنة على “بلاد السودان الأوسط” الذي يتكون من حوض “بحيرة
تشاد”، وما تقع حواليها من بلدان تمتد من “نهر النيجر” غربًا إلى “دارفور” شرقًا، وكانت منطقة

“بحيرة تشاد” مهد سلطنة “البرنو”.

اهتمّ “آلوما” كثيرا بالتجارة وغيرها من الأمور الاقتصادية

ت هذه الدولة عددًا كبيرًا من القبائل والعناصر، فهناك قبائل “الصو”، وقبائل “الكانمبو”، وقد ضم
نــون أغلــب ســكان هــذه وقبائــل “الكــانورى” وهــي خليــط مــن العــرب والبربــر والزنــوج، وهــؤلاء يكو
الســلطنة، يضــاف إلى ذلــك قبائــل “التبــو” (التــدا) مــن البربــر، وكذلــك “بربــر الطــوارق” مــن ســكان

المناطق الشمالية الصحراوية.

فضلا عن قبائل العرب الذين كانوا يُعرَفون هناك باسم (الشوا)، وقد قدموا إلى “تشاد” من “واد
النيــل”، عــبر الصــحراء، وكــانوا يتمثلــون فى قبائــل “جــذام” و “جهينــة” و “أولاد ســليمان”، وقــد أدى
اختلاط هــؤلاء العــرب بالســكان المحليين إلى ظهــور عنــاصر جديــدة، منهــا: “التنجــور” و “البــولالا” و

“السالمات” وغيرهم.

يس آلوما.. رجل الدولة البارز الماي إدر
كان ملوك السلطنة يعرفون باسم “المايات” (جمع ماى، وهو لقب بمعنى: ملك)، وأبرز هؤلاء “الماي
إدريس آلوما”، الذي حكم طيلة  سنة بين  و ميلادي، ويعرف هذا الماي بكونه أبرز
يـــة، ففـــي عهـــدها عرفتـــة”البورنو” أوج مجـــدها، وفـــق عديـــد المراجـــع رجـــل دولـــة عرفتـــه الامبراطور

التاريخية.

ية وورعه الديني كمسلم، وكان خصومه اشتهر “إدريس آلوما” بمهارته العسكرية وإصلاحاته الإدار
الرئيسيون في الغرب، شعب الهاوسا، فيما كان الطوارق وتوبو خصومه الشمال، بالإضافة إلى شعب

البولالا إلى الشرق من المملكة.

وعرف “آلوما”، في حروبه الدائمة باستعمال سياسة “الأرض المحروقة”، حيث كان الجنود يحرقون
كـل شيء في طريقهـم، كمـا انتهـج سـياسة الحصـار، واسـتخدام الجمـال إلى جـانب الخيـول والفرسـان

المدرعين، وتخصيص معسكرات عسكرية ثابتة محصنة بجدران.

لم يتوجّه”الماي إدريس آلوما” للحروب وتوسعت حكمه فقط، بل عمل على القيام بعدّة إصلاحات
ية اعتمادًا على الشريعة الإسلامي، وقد قام برعاية بناء العديد من المساجد، كما قام قانونية وإدار
برحلة حج إلى مكة المكرمة، حيث قام بالترتيب لإنشاء نزل يستخدمه الحجاج من إمبراطورتيه، وكان

كثيرا ما يطلب النصائح من مجلس مكون من رؤساء أهم العشائر.
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يــة أو الغنــائم، وبيــع العبيــد والرســوم المفروضــة علــى وقــد كــانت العائــدات الحكوميــة تــأتي مــن الجز
التجــارة المــارة عــبر الصــحراء والمشاركــة فيهــا. وعلــى النقيــض مــن غــرب إفريقيــا، لم تكــن منطقــة تشــاد

تحتوي على الذهب. إلا أنها كانت منطقة مركزية في أحد أهم الطرق المربحة عبر الصحراء.

تقــول بعــض المراجــع التاريخيــة، إن “آلومــا” قــد اهتــمّ كثــيرا بالتجــارة وغيرهــا مــن الأمــور الاقتصاديــة،
يـة إليـه، كمـا بـنى قـوارب جديـدة لنقـل البضـائع في بحـيرة ويعـود فضـل بسـط الأمـن في الطـرق التجار

تشاد ونقل المزارعين إلى الأراضي الجديدة، وقام بتوفير مكاييل قياسية لقياس الحبوب.

الحج.. تعميق العقيدة الإسلامية
مثّل الحج أحد أبرز الوسائل الهامة في تعميق العقيدة الإسلامية لدى شعوب مملكة البرنو في بلاد
الســودان الأوســط، وأيضــا عــاملا مهمــا في نــشر الثقافــة العربيــة الإسلاميــة في تلــك الربــوع مــن القــارة

الإفريقية السمراء، وفق مراجع تاريخية عدّة.

لم يكن أداء فريضة الحج، مجرد رحلة إلى البقاع المقدّسة فقط، بل كان سفرا طويلا يستغرق سنوات
وشهورا، سيرا على الأقدام أو فوق ظهور الدواب، يتوقف الحاج خلاله في كثير من المدن والقرى التي

يمر بها، وقد يبقى فيها أياما وأسابيع طلبا للاستجمام، يختلط بأهلها ويتأثر بهم.

 وعرفت شعوب مملكة برنو وحكامها بحرصهم الشديد على أداء هذه الشعيرة منذ القدم، وكان
منفذ القاهرة هو الطريق الشائع، ومن جانب آخر فإن فترة بقاء الحاج في الأماكن المقدسة كانت

تطول كثيرا، فيختلطون هناك بمختلف القبائل والعلماء مما يترك فيهم أثرا عميقا.

دخل الفولانيون في حرب مع مملكة البرنو، واستلوا على معظم أرضهم،
بحجة خروجهم عن الدين الاسلامي وانتشار البدع والخرافات

اشتهـر “مايـات” البرنـو بتنفيـذ فريضـة الحـج إلى مكـة، إلا أن الحـجّ لم يقتصر علـى المایـات فقـط، ولكـن
شمل جميع المسلمين من أهل البورنو، إذ تش بعض الوثائق التاريخية إلى وفود العلماء إلى الجامع
الأزهر أثناء رحلتهم للحج واستقرارهم بعض الوقت بمصر، فيذكر القلقشندي أن أهل البورنو بنوا

مدرسة للمالكیة بالفسطاط ینزل بها وفودهم.

وعــادة مــا يتحــوّل الحــاج عنــد عــودته إلى المملكــة إلى داعيــة إلى الإسلام، بعــد أن اكتســب خلال رحلــة
الحــجّ العديــد مــن الخــبرات الماديــة والحياتيــة والروحيــة الــتي تضفــي عليــه شيئــا مــن الهيبــة حســب

العادات الإفريقية المرعية، وتعطيه درجة عالية من قومه.

https://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/864/1/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88.pdf


العربية.. لغة التعليم ولغة الحكومة الرسمية
كثروا مــن بنــاء ــو” انتشــار الثقافــة العربيــة الإسلاميــة في منــاطق نفــوذهم، فــأ شجــع سلاطين “البرن
المساجد والكتاتيب، وكانت اللغة العربية هي لغة التعليم ولغة الحكومة الرسمية، فضلا عن كونها

ية ولغة المراسلات الدولية، إسوة بباقي الدول الإسلامية. لغة المعاملات التجار

وفى ظــل تشجيــع ملــوك البرنــو للثقافــة الإسلاميــة، ارتقــى العلمــاء والفقهــاء منزلــة رفيعــة، وحــرص
السلاطين على رعايتهم والإغداق عليهم، وإصدار “الفرمانات” التى كانوا يمنحونهم بمقتضاها كثيرًا
من الامتيازات المادية والإقطاعات، ويحرمون على أي شخص مهما بلغت منزلته وقدره أن يسلبهم

شيئًا منها.

وفي تلــك الفــترة، ظهــر كثــير مــن العلمــاء والفقهــاء، منهــم الفقيــه “محمد بــن مــانى“، والإمــام “أحمــد بــن
فرتو” الذي كان معاصرًا للماى “إدريس ألوما”، والذي تعد كتاباته المرجع الرئيسي لتاريخ “بورنو”،
والعــالم الكــبير “عمــر بــن عثمــان بــن إبراهيــم”، وغيرهــم مــن العلمــاء الذيــن صــدرت لهــم “فرمانــات”
تشجيعًا لهم على التف للعلم والبحث والتدريس؛ مما أدى إلى انتشار العلوم الإسلامية بين أهالي

هذه البلاد.

الصراع مع الفولانيين
تقــول بعــض المراجــع إن “ســلطنة البرنــو”، عرفــت خلال القــرن الثــامن عــشر عديــد الانحرافــات، وإن
الإسلام هناك أضحى في المعتقد الشعبي العام مجرد طقوس وممارسات تبعد كل البعد عن صميم
الدين، فانتشرت الخرافات والبدع، وانغمس كثير من المسلمين في ممارسات فاسدة وجاهلية، ولم
تقتصر هـذه الممارسـات علـى المجـال الخـاص أي حيـاة الفـرد والعائلـة، ولكنهـا امتـدت لتشمـل المجـال

العام أي في إطار المعاملات والحياة العامة.

في تلــك الفــترة، بــرز الشيــخ عثمــان دان فوديــو الــذي أخــذ علــى عــاتقه مهمــة إعلاء الإيمــان بــالله
والتمسك بالدين في تلك الربوع بأساليب جديدة، ويرجع أصل الشيخ عثمان بن فوديو إلى قبيلة

“الفولاني” التي أسهمت بقوة في نشر الدعوة المحمدية وعودة النهضة الإسلامية للغرب الإفريقي.

https://books.google.tn/books?id=f_-KCgAAQBAJ&pg=PA188&lpg=PA188&dq=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89&source=bl&ots=DacfTZZY28&sig=-vYajgvOeCYtQMYCEhfpDGKLYGE&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiRtbubnZ_fAhVEQxUIHZrOCSUQ6AEwDnoECAYQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89&f=false
https://www.noonpost.com/content/24740


سيطرة المملكة على طرق التجارة في الصحراء

يطلــق الفولانيــون علــى أنفســهم “فلــبى” ويطلــق عليهــم شعــب سيراليــون وغامبيــا “فلــه”، وشعــب
الولــوف في الســنغال يطلقــون عليهــم “بــول” ويطلــق عليهــم قبائــل الطــوارق “أفــولان” وشعــب
يتانيا يعرفون بـ”بولار”، وعند وصولهم بلاد الهوسا في القرن الـ الماندليك في مالي “فله”، وفي مور
أطلــق عليهــم الهوســا اســم “فــولاني”، وعنــد وصــولهم بلاد الكــانوري “البرنــو” أطلــق عليهــم اســم

“فلاتا.“

ودخل الفولانيون في حرب مع مملكة البرنو، واستلوا على معظم أرضهم، بحجة خروجهم عن الدين
الاسلامــي وانتشــار البــدع والخرافــات، وامتزج الإسلام فيهــا بالعــادات الوثنيــة، فقــد كــانت العــادات

القبلية تحكم حياة المسلمين في تلك الربوع من القارة الإفريقية بعد تراجع الدعوة.

 بقـــي الصراع بين الطـــرفين، إلى غايـــة وقـــوع المملكـــة في قبضـــة الاســـتعمار الفـــرنسى في ســـنة
ية “برنو” بين “إنجلترا” و “فرنسا” و “ألمانيا” بعد القضاء ميلادي، وقد أعيد تقسيم أملاك إمبراطور
علــى المقاومــة هنــاك، فأخــذت “فرنســا” إقليــم “كــانم”، وأخــذت “إنجلــترا” إقليــم “برنــو”، وظفــرت
ية “برنو” التاريخية على يد الغزاة الأوربيين “ألمانيا” بالمناطق الجنوبية لبرنو، وهكذا تلاشت إمبراطور

في بداية القرن العشرين الميلادي.
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